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  عادل الأسطة. د

  
، في تتبع موضوع القدس فـي الشـعر   دراسةيرغب الدارس، في هذه ال

العربي المعاصر، وذلك من خلال تناول خمس قصائد لخمسة شـعراء معـروفين   

  :جيدا على مستوى الوطن العربي، وهم 

دنقل ومظفر النواب وعبد اللطيـف عقـل واحمـد     أملومحمود دوريش   

  .دحبور

سة و أهمهـا الدراسـات   ارموضوع القدس حظي بغير د أندرك الدارس جيدا وي

  -:التالية 

عبد االله الخباص، القدس في الأدب العربي الحديث في فلسـطين والأردن،  . د .١

  .١٩٨٩عام  الأردنيةمقدمة للجامعة  دكتوراه، والكتاب رسالة ١٩٩٥

  .١٩٩٦، الناصرة فاروق مواسي، القدس في الشعر الفلسطيني الحديث. د. ٢

القدس، بيـروت،  : محمد المجالي، المدن العربية المقاتلة في الشعر الحديث. د. ٣

  .، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوراة مخطوطة١٩٨٨-١٩٤٨البصرة، 

-٨٧عامي اليعاد، القدس في ادب عرب اسرائيل فـي فتـرة الانتفاضـة    . د. ٤

  ).بالعبرية(، ١٩٩٣

خبرا يشير بأن السـيد فـؤاد    ٢٣/٣/١٩٩٩بتاريخ وقد نشرت صحيفة القدس . ٥

القدس في الشعر العربـي  "  السلطان من غزة قد ناقش رسالة دكتوراة عنوانها

صلاح فضل في معهد البحوث العربية،جامعـة  . واشـرف عليها د" المعاصر

الدول العربية، ولم يتح لي الاطلاع   .ةالأخيرالثلاث  تاعلى الدراس
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  -:طوات التالية وسوف تسير الدراسة في الخ

  : مدخـل

  .ملاحظات حول دراستي الخباص ومواسي -١

  .تساؤلات ونظرة عامة: أبنائها القدس في شعر  -٢

  .بالقرب منها أوفيها  أقامواالقدس والشعراء الذين  -٣

تحت الشبابيك العتيقة لمحمود درويش، سـرحان لا  : دراسة في القصائد التالية -٤

ل، وتريات ليلية لمظفر النواب، القدس لعبد اللطيف يتسلم مفاتيح القدس لأمل دنق

  .عقل، سؤال شخصي للقدس لأحمد دحبور
  

  : مدخـل

حظي موضوع المدينة في الشعر العربي المعاصر بغير دراسـة، ولعـل   

: الشعر العربي المعاصر " ماعيل ـأبرزها ما ورد في كتاب الدكتور عز الدين اس

 إحسـان ، وما ورد في كتاب الدكتور )١٩٦٦" (قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية

 أبـو ، ودراسة الدكتور مختار )١٩٧٨" (اتجاهات الشعر العربي المعاصر" عباس 

  ).١٩٩٥" (المدينة في الشعر العربي المعاصر" غالي

ولم يذكر الدكتور عز الدين أي شئ عن علاقة الشعراء بمدينـة القـدس،       

توقعات حـول  " العراقي حميد سعيد  الدكتور إحسان إلى قصيدة الشاعر أشارفيما 

  : ، وفيها تبدو القدس سبية" المدن المهزومة

  ملك يهودي يقضي ليلة معها

  د لقحتـــوق

  فأولدها دما مراً

  .ومات صبيها العربي مقتولا
    

فأن القصـيدة وردت فـي    ٩٢وكما يبدو من الهامش الأول في الصفحة 

دنقـل   أملاس كتب عن علاقة الدكتور عب أنومع ). ١٩٧٢" ( قراءة ثامنة" ديوان

ولم أتمكن من الاطـلاع  . انه لم يأت على ذكر قصيدته المدروسة هنا إلابالمدينة 

  .غالي لأرى مدى حضور القدس في كتابه أبوعلى دراسة الدكتور 
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ابرز الشعراء  أنعباس . اسماعيل ود. ويلاحظ من خلال قراءة دراستي د

مدينة القدس، وانهم أي الشعراء العرب  إلىا العرب الذين درسهم الدارسان لم يلتفت

كتبوا عن المدينة مجردة تارة، وعن المدن التي عاشوا فيها طورا، وغالبـا مـا    –

عن تجاربهم، ومعظمهـم مـن    أيضاً، وان عبروا الأوروبيكانوا متأثرين بالشعر 

  .الريف الذين وفدوا إلى المدينة، مع المدينة أبناء

راء الجيوسي في مقدمتها لموسـوعة الأدب  سلمى الخض. وقد لاحظت د

انعدام الارتباط بالأمكنة الجديـدة  "القراءة المتأنية لأدب الشتات تبرز أنالفلسطيني 

 أنورأت ) ٧٢ص..." (التي نزل فيها الفلسطينيون في أي مكان خـارج وطـنهم   

موقف الكتاب الفلسطينيين من المدينة بشكل عام يختلف عن موقف الشعراء العرب 

منها، ففي حين صب الشعراء العرب جام غضبهم على المدينة، ورأوا فيها مكانـا  

السياسي، بدت المدينة في  والتآمرللرشوة والفساد والمخاطر والانحلال الاجتماعي 

مدينة فقـدها   أورة يحتلها الغاصبون صمدينة محا أما : "شعر الشعراء الفلسطينيين

  ).٧٣ص" ( كون ثمة اغترابي أن، وفي كلا الوضعين لا يمكن أهلها

انه لا ينطبق على جميع الشعراء، كمـا   إلاوهو رأي فيه قدر من الصحة 

  .دراستنا الشاعر عبد اللطيف عقل أثناءسنرى في 
  

  :مواسي . ملاحظات حول دراستي الخباص ود  -١

: القدس في الأدب العربي الحـديث  " عبد االله الخباص موضوع . درس د

، وقد شملت دراسـته الشـعر   ١٩٨٤و  ١٩٠٠بين عامي  " والأردنفي فلسطين 

والقصص القصيرة والرواية والمسرحية، ودرس الشعر في مائة وعشر صفحات، 

الشعراء وقصائدهم التي ورد فيها ذكـر   إلىوخصص ستا وستين صفحة للإشارة 

  .عن القدس

الخباص قام بجهد كبير، يحمد له ويشـكر  . د أنوليس هناك من شك في 

حول قصيدة القدس، فعلـى   الآمالولكن الدارس لكتابه يخرج بنتيجة تخيب عليه، 

الرغم من كثرة الشعراء الذين ذكروا المدينة، وقد بلغ عددهم مائة وواحداً وتسعين 

قصائد قليلة هي التي درسها الدارس ، وهي قصائد لم تكتب أصلا  أن إلاشاعراً، 

  ي ف القهوة يشرب رحانس " درويش المدينة وحولها، ومنها مثلا قصيدة محمود عن
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وإذا كان الدارس الذي قسم بحثه إلى ثلاث مراحـل، و أعنـى هنـا    ". الكافتيريا 

 -٢. ١٩٤٨حتـى   ١٩٠٠مـن   -١: الفصل الأول الخاص بالشــعر، وهـي  

، إذا كان الدارس قد توصل بعد دراسة ١٩٨٤ – ١٩٦٧من  -٣. ١٩٦٧– ١٩٤٨

ة على قصـائد  تعد متقدم" المرحلة الثالثة إلى أن صورة القدس في المرحلة الثالثة

، فان القصائد المتفوقة )١٢٩ص " (المرحلتين السابقتين أو متفوقة عليها كما وكيفا

إن المسافة قد اقتربـت بـين بعـض الشـعراء     : " التي أشار إليها وجعلته يقول 

المبدعين والقدس من أمثال محمود درويش وفدوى طوقان، بل لقد أزيلت الحواجز 

تعزز لدي مـا  ) ١٣٠ص " (لقدس بهم والتصقوا بهابينهم وبين القدس، فالتصقت ا

فدرويش مثلا ، لم يكتب سوى قصائد قليلة عن القدس، ومثله فـدوى  . ذهبت إليه

طوقان، بل أن الدارس لم يشر في دراسته إلى ابرز قصيدة كتبها درويـش حـول   

كما أن الخباص لم . موضوع القدس، وهي القصيدة التي سأدرسها في هذه الورقة

قصائد جديرة بان يقف أمامها مطولا، لأنها تبرز صورة للمدينة، و أبرزها  يدرس

  ".على أطلال المدينة " قصيدة فوزي البكري 

فهو من ناحية لم يطلـع علـى   . وكان الدكتور فاروق مواسي اقل توفيقا

الخباص، ومن ناحية ثانية أهمل قصائد عديدة جعلته يتوصل إلى نتـائج  . دراسة د

ما يتعلق بقصيدة القدس، ولعله، فيما بعد، يعيد النظر في دراسـته  غير صحيحة في

  .كلها

، كما انه لـم يلتفـت،   "أورشليم " مواسي قصيدة راشد حسين. لقد أهمل د

وهكـذا  " تحت الشبابيك العتيقـة : " مثله مثل الخباص، إلى قصيدة محمود درويش

مواسي إلى . ذهب دلقد . توصل إلى نتائج، حول بدايات قصيدة القدس، غير دقيقة

أن أغنية فيروز التي كتبها الأخوان رحباني هي المشرع الأول لقصيدة القدس تلتها 

لقد كتب درويش قصـيدته إثـر هزيمـة حزيـران     " . القدس" قصيدة نزار قباني 

، حين زار أيضا القدس المحتلة، وهذان اسبق من الشاعر الفلسطيني أديـب  ١٩٦٧

مواسى . دأ القصيدة الأولى عن القدس، كما يذهب درفيق محمود ابن عنبتا الذي ب

  ).٧ص( 
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ولعل الأهم مما سبق، حول دراستي الدكتور الخباص والدكتور مواسـي،  

هو أن دراسة كل منهما لم تبرز مكانه المدينة في قلوب الشعراء قياسا إلى مكانـة  

فيها على ذكر  غيرها من المدن، فقد اكتفى الاثنان بتتبع القصائد التي أتى أصحابها

القدس، ولم يشيرا إلى حضور المدن الأخرى في أشعار الشعراء المدروسين، وهذا 

  .خلل فاضح في الدراستين ما انبغى أن يقعا فيه

الخباص، مثلا، في فهرسه أن عبد الكريم الكرمي ذكر القدس في . يورد د

 ، وحين يذكر في متن دراسته، فـي الفصـل  )٢٩٢-٢٩١من (ست عشرة قصيدة 

، أهم القصائد التـي أتـى فيهـا    ١٩٦٧– ١٩٤٨الثاني من قسم الشعر أي ما بين 

) ٦٩ص" (درب الهوى " أصحابها علـى ذكر القدس، يورد للشاعر قصيدتين هما 

ونحن نعرف أن أبا سلمى ابرز شاعر فلسطيني، في تلـك  ). ٨٣ص" (والتلاقي " 

بإجراء مقارنة بين كتابة أبي الفترة، تغنى بالمدن الفلسطينية، ولو كان الخباص قام 

سلمى عن يافا وحيفا وكتابته عن القدس، لأعطى تفسيرا معقولا لسر خفوت قصيدة 

  .القدس في تلك المرحلة

يتَغَن بهـا أبـو   تحت الاحتلال، ولهذا لم  ١٩٦٧لم تكن القدس حتى عام 

ة، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن أبـا  سلمى كما تغنى بالمدن السليبة الضائع

سلمى أنفق وقتاً طويلاً من أيامه في حيفا، ولو كان عاش في القدس لكتب أيضـاً  

قصائد يتغنى فيها بالمدينة المقدسة، وهو ما نجده في أشعاره، فقد تغنى أبو سـلمى  

   .بدمشق التي أنفق فيها شطراً طويلاً من عمره

  

  :ها القدس في شعر أبنائ -٢

لقد خص الشعراء العرب المعاصرون المدن التي عاشوا فيهـا بقصـائد     

يعتبر بعضها من عيون الشعر العربي، ويكفي أن أشير هنا إلى قصـيدة محمـود   

، وليس هذا بمستغرب، فما من شك في أن الشعر الذي يصدر عن "بيروت"درويش 

يكرر لأنه يمتلك تجربة معيشة، إذا صدر عن شاعر موهوب، يتلقى من الآخرين و

  .التجربة المعيشة وسطوة الكلمات الجميلة: سطوة التأثير من ناحيتين 
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وهنا نتساءل عن شعراء مدينة القدس خلال السنوات الثلاثـين الأخيـرة،   

وهل قيض للمدينة شاعر موهوب يمتلك الكلمات والمخيلة ليبرز صـورة متميـزة   

الدينية ومكانتها الروحيـة، كمـا قـيض    للمدينة تليق بماضيها التاريخي وبأهميتها 

  لبيروت العديد من الشعراء العرب المتميزين؟

لم يعش في القدس، من أبنائها ممن كتبوا الشعر، سوى فـوزي البكـري   

واسحق موسـى   –وأغلب الظن أنها من رام االله  –وإبراهيم قراعين وليلى علوش 

  .الشعر الحسيني، والأخير ليس بشاعر محترف، وان تمكن من نظم

 ثمة مقطوعات ذكر فيها الحسـيني )  ١٩٩١" (خواطر العمر " في كتابه   

يكتب الحسيني الـذي لقبـه   " أقدس االله" مدينة القدس وبين مكانتها، فتحت عنوان 

الدكتور ناصر الدين الأسد بعاشق القدس، عشرة أبيات على البحر الوافر، يـذهب  

أي  –ع المسك وتشدو الحمائم، وهي فيها إلى أن القدس زهرة المدائن، فيها يضو

مدينة طهرها دائم لا دخيل، كما الطهر في الدنيا، منها سرى الرسـول   –القدس 

  ) :٣٥(وخرج عيسى يهدي الآثمين 

  فشاع النور وانداحت مراحم    سماؤك مست الدنيا بطهر

  تلألأ كالجواهر في المعاصم    أحاطتك المآذن شامخات
  

، وقبلها كتب قصيدة ٢/٥/١٩٨٠لقصيدة في وكان الحسيني قد كتب هذه ا

 ونشرها أيضـاً فـي القـدس بتـاريخ    " أنقذوا بيت المقدس " أخرى تحت عنوان 

كتب أبياتا أهداها لصديقه ناصر الدين النشاشيبي،  ١١/٥/١٩٨٤، وفي ٨/٩/١٩٧٦

ويظهر الحسيني المدينة باكية حيث لا تعلو ".  الحبر اسود اسود "قرأ كتابه  أنبعد 

وتذكرنا القصيدة بقصائد . لقد اختفى النجم وحلت ليلة ظلماء. س وراء جبالهاالشم

  :سر الصليبين أفترة الحروب الصليبية يوم كانت القدس في 

  ثكلى تنوح على ديار خاوية  ومساجد االله التي قدســتها

  كانت وكنا في حياة راضية  انظر حواليك وطٌفْ في بلدة

 عاتية ريح أعقاب في ماءظل  ثم اختفى النجم وحلت ليلـةٌ
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لقد خص المدينة في ديوانه الذي . ويعد فوزي البكري أبرز شعراء القدس

ولقد أشار علنا إلى أنه . بغير قصيدة) ١٩٨٢" (صعلوك من القدس القديمة" عنوانه 

يشرب الخمر وأنه فقير صعلوك، وهذا مما لاشك فيه سيحرم المدينة من قصـائد  

وف أو عابد يهيم في المدينـة  تظهر مكانتها الدينية والروحية، فليس البكري بمتص

عشقا روحيا، وإن كان ينتمي إليها وإلى بيوتهـا القديمـة، ويـدرك البكـري أن     

الصعلوك لا يشكل في سكره خطراً على المدينة قـدر مـا تشـكل معاول حزب 

  :أكبر الخطر ) المعراخ(

  وترنحي وتعربدي وصراخي    لن يهدم الحي الحزين تطوحي  

  )المعراخ( ما لم تنله معاول     نة قائماســـيظل بنيان المدي  

  )١٠٤(ص                 
  

إنهـا صـدى   . قصيدة مميزة" هل يسقط بيت المقدس؟ " ولا تعد قصيدته 

والقدس فيها هي القلب، وهي شقيقة الكعبة، وليس فـي  . لأشعار النواب ليس اكثر

، " موال في عشية عرارية" ويذكر في قصيدته . القدس سوى الألم والفقر والجوع

يذكر القدس ويصورها غيداء باكية لم تعد مآذنها صارخةً و لا ناقوسـها رنانـا،  

  :إنها 

  تكاد تبكي من ألم تهوي بصخرتها      

  )٨٩ص(  وليس يحنو على آلامها حانــي  
  

أفضل ما كتب البكـري عـن   " على أطلال المدينة " وربما كانت قصيدة 

وجوانح هزيلة، وهي عذراء تقـرأ  إن القدس هنا امرأة ذات نظرة خجولة . القدس

وهذا يذكرنا بمظفر النواب وتصـويره القـدس    –في كتاب الليل مهزلة الرجولة 

، والقدس أيضاً وحي وثـدي الفضـيلة،   -مغتصبة لا يستطيع العرب الدفاع عنها 

  :وهي أخت المآسي ومعفرة الجديلة 

  قدساه يا أخت المآسي يا معفرة الجديلــة

  دمعاً فوق وجنتك الأسيلةقد يستحيل الشهد 

  )٤٣ص (وتمر عبر أصيلك الأنسام عابســة ثقيلة  
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" قصـيدة  ) ٥٧٩١" (آه … أول الموال " وتكتب ليلى علوش في ديوانها   

، وهي قصيدة مكونة من أربعة مقاطع، يقع الأول فـي عشـرة   "إلى القدس العودة

ذراعاها عكازان أسطر شعرية، وفيه تخبر الشاعرة عن عودتها إلى القدس وتحت 

شكلت إحداهما الأراجيف ووأد البنات وكرباج كسرى ودمدمة الزار، فـيم تشـكل   

: إن الشاعرة هنا، في القدس، تعاني من ضغطين . الثانية كل مواسم المدينة القانية

ويقع المقطع الثاني في سبعة وأربعين سـطراً،  . الضغط الاجتماعي وقمع الاحتلال

علاقتها بالمدينة منذ كانت طفلة حزينـة تلوكهـا بشـدة    وفيه تتحدث الشاعرة عن 

والشاعرة تعود إلى المدينـة بشـوق   . شوارع غريبة وأعين غريبة وأضلع غريبة

محموم ملتف بالقلق، شوق مشبوب للمآذن الحزينة، وحين تقرع الأبـواب تفـتح   

إن المدينة، في هذا المقطع، ذات صدر مرصع حنـون، ولكنهـا مدينـة    . المدينة

قمار والأفيون والبخور والنعاس والطاعون والمحار والحيتان والجنـون وهـي   الأ

وواضـح ان  . عذوبة السماء ذات جفون خضراء ودموع خضراء وقباب خضراء

الشاعرة تكتب عن تناقضات المدينة وما تحتويه بين أسواقها من بخـور و محـار   

الـث مـن سـبعة    ويتكون المقطع الث. وأفيون، إنها صورة القدس في السبعينيات

وعشرين سطراً شعرياً، وهو مقطع تعبر فيه عن تعبها وتحديقها في بوابات المدينة 

  :السبع لتعد الجند وتصرخ  

  يهوذا يا جميع الناس باع يسوع هذا"       

  )٥٣ص " (اليـــوم ثانيــة بدولاريـــن      
  

 وتعبر الشاعرة في المقطع الرابع الذي يتشكل من تسعة وثلاثين سـطراً 

إن الموت أمام البوابات السبع يخلد صـاحبه،  . شعرياً عن الموت جنونا بعيون بلد

وأسوار القدس فردوس ملعون يسجن أشواق الشاعرة وجنونهـا، ولـذلك تسـحب    

الشاعرة زنديها عن الأسوار والأبواب والحيطان والشرفات والأجراس والحارات 

  :ولكن 

  لا جدوى

  )٥٨ص . (بعضك زنداي 
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ابع من أبناء القدس الذي تجـدر الإشـارة إلـى مجموعاتـه     والشاعر الر

لقد أصدر قراعين، حتى الآن، ثـلاث مجموعـات   . الشعرية هو إبراهيم قراعين

" و ) ١٩٨٦" (بيارق فوق الحطام" و ) ١٩٧٦" (بين الحب والحرب"  :شعرية هي 

خصـاّ  ويلاحظ أن ديوانيه الأولين لـم ي ). ١٩٩٨" (تعود أمواج البحار إلى البحار

مها " القدس بقصيدة ولم يذكر الشاعر القدس فيهما إلا ذكرا عابرا وذلك في قصيدة 

، وهي قصيدة يخاطب الشاعر فيها أمة العرب لأنها ضاعفت الأسى )٣٥ص" (ترة 

  :فينا 

  مذ زجت …وهذه القدس 

  في الأسر ما فتئت تبكي وتبكينا
  

 ذكـر علـى   )٣٤، ٢٤ص (" بطاقة عيـد " ويأتي في قصيدة أخرى هي 

ولعل اللافت للنظر هو أن الشاعر، في مجموعته الثانية، خص . الأقصى المبارك

: ويحق لنا أن نسأل . قريته سلوان بقصيدة، علما بأنه يقضي جل نهاره في القدس

لماذا لم يكتب الشاعر ، في مجموعته الأولى والثانية ، أية قصيدة عن القـدس؟؟؟  

العديد من القصائد فهناك بذي خص فيه القدس وبخاصة حين نقرأ ديوانه الثالث ال

بأرض القدس " و  " قدس لعينيك يا: " قصائد تذكر فيها القدس في العنوان، وهي 

  القدس يا"  و"  قدس على العهد يا"  و"  القدس كل عيوننا"  و"  لنا القدس" و" نبقى

 مكانة القدس وأهميتها في إلى أشارو". فتهيأي يا قدس" و" حديث القدس" و"  عرب

" و " دليله نفق ... بئس الحضور" و "الشهداء  …أكرمنا هم " قصائد أخرى مثل 

  ". عروبة يا" و "  خطبة

وهي القدس الشريف وهـي  . والقدس في أشعار قراعين هي أولى القبلتين

  .زهرة المدائن إنهاعاصمة لنا وهي مدينة ساطعة تتميز عن غيرها، 

اعر بها المدينة إلا أنّـه لـم   وعلى الرغم من كثرة القصائد التي خص الش  

يكتب قصيدة متميزة تتجاوز ما كتبه غيره من الشعراء الذين سـبقوه، ولا يـدري   

  . قصائد قدس القصائد نم لـيجع دسـالق كان هذا الإكثار من ذكر إنالمرء حقا 
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ويخيل الي أن تركيز الفلسطينيين في الفترة الأخيرة على القدس قد ترك أثره على 

الشاعر، وكان يمكن لقراعين أن يكتب قصائد افضل بكثير مما كتب، لولا وقوعه 

  .تحت تأثير الخطاب السياسي الذي أعاد صياغته شعراً

توا، فـي  ويخلص المرء وهو يقرأ قصائد أبناء القدس إلى أن أبناءها التف  

غالبيتهم، إلى التهويد الذي يلم بالمدينة، وخاطبوا يائسين، الحكـام العـرب علهـم    

ينقذون المدينة من ضياعها، ولكنهم لم يقدموا قصيدة متميزة تليق بمكانة المدينـة  

ترى ما سبب ذلك؟ لقد عاش شعراء القـدس فـي   . روحيا وتاريخياً وثقافيا أيضاً

  .م، للأسف، لم يطورا أداتهم الشعريةالمدينة، ومروا بتجارب ولكنه
  

  :شعراء أقاموا في المدينة أو مروا بها  - ٣

تجدر الإشارة في أثناء الكتابة عن القدس، إلى أولئك الشعراء الذين أقاموا 

  .في المدينة إقامة مؤقتة أو مروا بها وأنفقوا فيها بعض الوقت

الشعراء الـذين كتبـوا    أوائللقد كان راشد حسين ابن قرية مصمص من 

القدس الغربية التي كانت خاضـعة   ١٩٥٨زار الشاعر قبل عام . شعراً في القدس

كان يمنح للمواطنين العرب فـي دولـة    إسرائيلي، بتصريح الإسرائيليللاحتلال 

، "إلى أورشـليم "  ، وأنفق في القدس بعض الوقت وخصها بقصيدة عنوانهاإسرائيل

الخبـاص  .وأسمى المدينة مدينة الزيتون ومدينة الأحلام، وقد لفتت القصيدة نظر د

إن للقدس زندا اخضر، وهي تزرع في قلب الشاعر عينين للحب في . فوقف أمامها

ارة إلى ما فعله الرومان بالمدينة أيام ـلحظيها اثار من قسوة الرومان، وهنا ثمة إش

ويرفع الشاعر المدينة ). ايلياء( المدينة  أسمىوغلب على اليهود الذي ت) هادريان(

، التي حين زارها " ربة الزيتون" مرتبة الآلهة لتغدو مدينة اسطورية، فيسميها  إلى

مهـج   أحجارهـا من خيال العيد ) بيوتها( ودور المدينة. الشاعر أثمر زيتون حبه

زيارته محـدودة بتصـريح    أنسبتها الفاتنات الصيد، والذي ينغص على الشاعر 

  :مؤقت 
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  يا اورشليم الحب لو لم ينته التصريح

  لظللت فيك مجرحاً لتضاعفي التجريح

  بمغامر الزيتون

  )٢٥٥ك ص.:أ(ولاحتسى من كأس حبك ثرثرات الغيد 
  

معظم شعراء الضفة والقطاع وكانت لهـم   ٦٧ولقد زار المدينة بعد عام 

لثقافية للمثقفين، وليس غريبا أن يخصـها  عاصمة روحية، فالقدس كانت العاصمة ا

 أقـام عبد اللطيف عقل بالذكر مراراً، وسوف أدرس، فيما بعد إحدى قصائده، ولقد 

، وكان علي، ١٩٧٧الضفة عام  إلىفيها الشاعر علي الخليلي، بعد فترة من عودته 

) ١٩٧؟" ( البحر  إلىنابلس تمضي " وهو في المنفى، قد أصدر ديوان شعر عنوانه

، وقـد  )١٩٧٨" (الضحك من رجوم الدمامة" ، ولما أقام في نابلس أصدر ديوانه 

أتى فيه على ذكر المدينة التي تحتوي على الأزقة والأحياء الراقية، ولكنه لم يركز 

، "على القدس التي خصها، منذ أخذ يذهب إليها يومياً بحكم عمله في جريدة الفجـر 

تحتل مكانة الصدارة  أخذتتوطد حتى أنها بغير قصيدة، وأصبحت صلته بالمدينة ت

كان اسم القدس ورد في أشعاره مـن   وإذافي شعره فيما يتعلق بالمدن الفلسطينية، 

 الأخيـرة فأنه في دواوينـه  ) ٢٩٥الخباص ص . انظر د( قبل في بعض القصائد 

" تيخـو أالقـرابين  " خص القدس بغير قصيدة، وهذا ما يبدو واضحاً  في ديوانه 

واقفـاً علـى   " وقصـيدة  " من يوم الجمعة في القدس" لقد كتب قصيدة  ).١٩٩٦(

مدينة محاصرة مثلها مثل الشـاعر   الأخيرة، والقدس في القصيدة " أناديمزارها 

. في نشيدته وبلاغة المطاف فـي شـهادته   الإنشادالمحاصر، وهي مدينته ونهاية 

نه وبين المدينة، ويشير ويعبر الخليلي في قصيدتيه المذكورتين عن علاقة روحية بي

محاصرة المدينة ويسأل الإنسان المتغير من موسكو إلى مقديشو لكـي   إلىمراراً 

  :يسأل " ليس غير الخريطة" يستطيع الخليلي فهمه، وهو في قصيدة  يشرح له ما لا

  أيضاًكيف تغيرت القدس 

  أورشليمحتى دخلت في 

  )٨٦القرابين، ص( وخرجت من جسدي 
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آخرون زاروا القدس وكانوا يمرون بهـا غالبـاً، ومـنهم     وهنالك شعراء

" ونشرها في ديوانه " العوم ضد التيار" الشاعر عبد القادر العزة الذي كتب قصيدة 

، والقدس في قصيدته شمعة وأم الكون والتكوين، وقـد  )١٩٨٩" ( شموس الصباح

القـدس  حيث ترك "  مالأحضن " هي  أخرىالقدس في قصائد  أيضاًذكر الشاعر 

  :تعبر عن نفسها فإذا هي 

  الحضــارة وبنت من خط  روســـالع أنا) يبوس(وأنا 

  داره شــــاء ربي كنت  ـيــأنا بنت أول يعربـــ

  وقد تلقيت البشـــــارة  نــأنا أم كل المؤمنيــــ

  أنا أم الطهـــــــارة  نــأنا ثاني الحرمين والنوري

  لـــي فض البكـــارة  هل ترضون العذراء أنا مريم

  حتـى وســـارة ...…لا  ) استيرا( ولا) راحيلا( أنا لست

  المســـيرة والزيارة وأنا  دــــــبنت بنت محم أنا

  )٣٦ص( 
  

بطليموس هندسةً وقطعـةً   وأختوالقدس قلعة الأحزان والتاريخ والنيروز 

  .الخ ……جنة إلا القدس حيث سيرفعها الإله إلى السماء  فوق السماء، ولا

الخباص . د إليهمخصوا القدس بغير قصيدة ولم يشر  ومن الشعراء الذين

عنـدما  "  لقد خص الشاعر في ديوانه:  مواسي الشاعر التلحمي جمال سلسع. أو د

تلتحـف  " و" قـدس   جلك يالأ" القدس بثلاث قصائد هي ) ١٩٨٩" ( تتكلم الحجارة

والشـاعر  . ، والأولى، كما أرى أفضـلها " والقدس يغسلها الغضب"  القدس ربوعاً

  :ب في دياره يخاطب القدس قائلاً ذي يشعر أنه غريال

  اـقدس أحي لأجلك يا

  وأنت النشيد... فأنت الحياة 

  قدس شمساً ترقرق عينك يا

  تؤجج فينا دروب الاباة

  ويلتف في دفء شمسك
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  جمع العراة

  وكل البناة

  )١٢٤ص (  وكل الأباة
  

وسأكتفي بالإشارة هذه إلى الشعراء الذين مروا بالقدس ممـن لـم يشـر    

  .الدارسون إلى قصائدهم لأدرس بالتفصيل خَمس قصائد أرى أنها الأجدر بالدراسة
  

  :مدينة كل الجروح : محمود درويش  -١

محتلة الذين التفتوا، اثـر  يعتبر محمود درويش من أبرز شعراء الأرض ال

تحـت الشـبابيك   " فقد نظم قصــيدة  . ، إلى مدينة القدس وأخواتها١٩٦٧هزيمة 

قبل  –أية مدينة  –ولم يكن للمدينة ". إلى مدينة القدس وأخواتها " وأهداها " العتيقة 

ذلك التاريخ، أي حضور بارز في أشعاره، وان وردت الكتابة عن مدينـة عامـة   

، وهي مدينة تتقيأ سونا المومس سأمها )٤٦ك ص . :أ" (سونا" دةنلحظها في قصي

حـديث عـن   ) ٨٩ص" (أغاني الأسير" ، كما ورد في قصيدة-أي سأم المدينة  –

 –أولادنا  -مدينة تمر أمام شبابيك حبه عرس طغاة ومرثاة أم حزينة، بينما أقمارنا

) ١٢٩ص" (للتـذكار دعـوة  " وتكون المرأة في قصيدة . خلف الستائر بقايا عفونة

  .مفتاح الشاعر إلى قلب المدينة

. وتبقى المدينة عموماً، في شعر الشاعر، عامة لا ملامح لها خاصة بهـا 

، مشـغولاً  ١٩٦٧ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن الشاعر الشاب كان، حتى عام 

بقضايا اكبر من قضية الريف والمدينة وأهم منها، وكان الصـراع بـين العـرب    

ات الإسرائيلية اكبر من الصراع بين فقراء المدينة وأغنيائها، فهو الذي جاء والسلط

" بطاقـة  هويـة  " من قرية عزلاء منسية شوارعها بلا أسماء، كما قال في قصيدة

ويبـدو  . وفيها يتحدى الموظف الإسرائيلي الذي يسأل الشاعر عن هويته) ٧١ص(

ولعل . صب الأرض وصاحبهاالصراع صراعاً بين العربي والإسرائيلي، بين مغت

يدلل على هيامه بالوطن كله وانشغاله ) ١٩٦٦" (عاشق من فلسطين" عنوان ديوانه

بقضاياه، حتى إذا ما سقطت الضفة الغربية بأيدي الاحتلال وجدنا الشاعر يهـدي  

  .قصيدته إلى مدينة القدس وأخواتها
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إلى زيارتها قبل ويبدو أن اختيار القدس أولاً وإلحاق بقية المدن فيها يعود 

زيارة غيرها، لا لأنه رأى فيها مدينة مقدسة، فقد كان درويش يومها ماركسـيا لا  

يرى فرقا بين القدس وغيرها من المدن المختلفة، وكأن القدس لم تكن ذات مكانـة  

غير ان موقف الشاعر اختلف، على ما يبدو، ومن ينظر في الطبعة . خاصة مميزة

عن دار العودة، يلحـظ أن   ١٩٩٦الكاملة الصادرة عام الرابعة عشرة من أعماله 

". وأخواتهـا  " الإهداء اقتصر على مدينة القدس وحدها، فقد حذف الشاعر كلمـة  

  .ويبدو أن الحذف تم في طبعات أسبق، فهذه الطبعة صورة عن سابقة لها

، اذن، ذات دلالة مهمة فـي أشـعار   "تحت الشبابيك العتيق ة" تعد قصيدة   

. فلأول مرة تقريبا يحدد الشاعر اسم مدينـة . فيما يتعلق بموضوع المدينةالشاعر 

الجرح القديم، أغنية حب على الصـليب،  : وتتكون القصيدة من سبعة مقاطع هي 

  .خارج الأسطورة، اعتذار، المستحيل، الورد والقاموس، وعود من العاصفة

أعنـي   –وعلينا ونحن ندرس هذه القصيدة أن نلتفت إلى زمنها التاريخي 

، كما علينا أن نلتفت إلى دلالة العنوان والإهداء، فالشبابيك العتيقة قد -زمن نظمها 

لقـد  . توجد في عكا وحيفا ونابلس، والذي يجعلها هنا تختص بالقدس الإهداء نفسه

مباشرة، يوم زار القدس، واعتمـاداً   نظم الشاعر هذه القصيدة إثر حرب حزيران

على النص الموازي، نستطيع باطمئنان كامل، أن نقول إن المدينة التي يتغنى بهـا  

  .الشاعر هي القدس

 يعرف الشاعر درج مهجور لا أماميقف أنا المتكلم تحت الشبابيك العتيقة 

ويجتاز الشاعر . خطوه، مثله مثل الشباك، فيما يهرب من يده دوري وأزهار حديقة

سردابا من النسيان والفلفل والصوت النحاسي، ويبتاع مفتاحـا وشـباكا بأناشـيد    

هكذا . الحماس، وهو مصمم، عندما تنفجر الريح بجلده، ان يسمى كل شيء باسمه

  .يخاطب شبابيكه القديمة

ن المدينة، في المقطع الثاني، مدينة كل الجروح، ويخاطبها الشـاعر  وتكو

إن . لكي تخمد يديه، ويطلب منها أن تبعث له غزالا وأن تنفض الدخان عن رئتيه

القدس اغتراب، ولقياها منفى، وهو حائر قلق يدق على كل باب  إلىحنين الشاعر 

تـدنيس   إلـى  إشـارة هذا كيف تصير النجوم تراباً؟ وواضح أن :  وينادي ويسأل

  .جنود الاحتلال تراب المدينة بساطير
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المدينة التي لها  إنهاوالقدس هي حبيبة الشاعر وهي صليبه وبرج حمام، 

تكون، ويؤنسنها الشاعر ويؤسطرها حتى إذا ما ذوبتـه   أنأن تكون كما تشاء هي 

الدم علـى   إنها حبه كله ولحبها مذاق الزبيب، وطعم. يداها ملأ الصحاري غماما

  .غيب، بل هي نار و قيثارة في فمهجبهته قمر لا ي

ويطلب الشاعر من القدس، حين يموت، ألا تدفنه وأن تجعل من ضريحه 

وتصـل  . رموش الرياح ليزرع صوتها في كل طين، ويشهر سيفها في كل سـاح 

مرحلة متقدمة حيث يبدو الشاعر المحب الولهان عاشق صليبه،  إلىالعلاقة بينهما 

  .ترحمه وألاتذوب بقلبه  أنيواصل طلباته فيطلب من القدس و

وتبدو سطوح المدينة، في المقطع الثالث، نائمة، ولكن الشاعر يصطاد من   

نجومه القاتمة، وهذه إشارة إلى مـا   أيضاًعليها خطوات الأهل والأحباب ويصطاد 

رة ويعجب الشاعر من قلبه الذي يحمـل حـا   ،١٩٦٧كان عليه سكان القدس عام 

  .؟وجبالاً كيف لا يسأم القلب حاله

وتبدو القدس ذات عيون سود، وهي سـيف الشـاعر المـذهب وثوبـه     

تلينان من الخضرة ومن القمح المذهب، ومازال على عينها  كفيها لا إن .المقصب

وتبشر القدس بميلاد النهار، ويقرأ الشاعر . بساط الصحو بالوشم الحريري مكوكباً

  :اصف في عينيها أسرار العو

  لم تموتي... لم تخوني... لم تشيخي 

  المعاطف ألوانغيرت  إنما

  )١٦٩ب، .أ(عندما انهار الأحباء الكبار 

   .العيون السود تصبح ذات وجه معفرالقدس ذات  أن إلا
  

يطلب الشاعر، في المقطع الرابع، من القدس أن تسامحه لأنه حلم بأشياء 

وذات الجديلة والزيتونة التـي لاتبـاع    عرس الطفولة والعيون الواسعة: كثيرة هي

 اءالأشـي من هذه  أهمببعض قروش وبأسوار تاريخ القدس المستحيلة، وكأن القدس 

  .الأوليضعها في المكان  أنكلها، وكان ينبغي عليه 

ويقول الشاعر، في المقطع الخامس، انه قد يموت اشتياقاً أو احتراقـا أو    

  ).١٧٢ص" ( يموت ضى حبنا وانقضى، حبنا لام: " يقول  شنقا أو ذبحاً ولكنه لا
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ويرى درويش، في المقطع السادس، أن لا بد للشاعر من أناشيد جديـدة،  

ولهذا يحمل مفتاح الأساطير وأثار العبيد ويجتاز سرداباً مـن النسـيان والفلفـل    

ويعبـر  . والصيف القديم، ويرى التاريخ في هيئة شيخ يلعب النرد ويمتص النجوم

  .الشاعر عن إصراره على رفض الموت

السابع، أن لابد من أن يتباهى بجرح المدينة لأنه لوحة ويعلن، في المقطع 

  : ٦٧إن جرح القدس يضيء للفلسطينين، ليل هزيمة . برق في ليالينا الحزينة

  وليكن لابد لي أن أتباهى، بك، يا جرح المدينة" 

  )١٧٦ص" (أنْت يا لوحة برق في ليالينا الحزينة 
  

شعار الشاعر، مسـاحة  وقد أخذ موضوع المدينة، بشكل عام، يحتل، في أ

إلـى مدينة كنّست كل المغنيين " ريتا والبندقية " لـقد أشـار فـي قصيدة . بارزة

عن عربي اضطر، بعد استشهاد "  ٤٨القتيل رقم : " ، وكتب في قصيدة )١٨٨ص(

، وخـص المدينـة   )٢١٤ص (اخيه، إلى أن يبحث عن شغل بأسـواق المدينـة   

، وهي هنا مدينة الشاعر النبيلة، ولكنه، بسب )٢١٥ص " (قاع المدينة " بقصيـدة 

الغرباء، يغرق في شوارعها القتيلة، ومع ذلك، وعلى الرغم من أن المدينة تصبح 

ونستطيع هنا القول أن هذه المدينة قد تكـون  . صليبه، إلا أنها تظل مدينتنا الجميلة

جاءوا من بقاع العالم ليسكنوا فـي  حيفا وقد تكون عكا، والغرباء هم اليهود الذين 

وحين يستشهد أبو علـي إيـاد يكتـب     المدن العربية بعد أن طردوا سكانها منها،

  .وتكون يافا حقائب منسية في مطار) ٤٠١ص" (عائد إلى يافا" درويش

سـرحان يشـرب   "  في قصيدة إليهافيشير . ، في أشعاره، من جديدوتبرز القدس 

، وتكون القدس ناقـة العـرب التـي    )٤٤٩ص ) (١٩٧٢" ( القهوة في الكافتيريا

الحكم، حيـث يرفعـون شـعار     إلىأن يصلوا  أرادوايمتطيها الحكام العرب كلما 

  : تحريرها

  وما القدس والمدن الضائعة

  سوى ناقة تمتطيها البدواة

  ةــة الجائعـلى السلطإ

  وما القدس والمدن الضائعة
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  ةـللخطاب وى منبرــس

  ةـــتودع للكآبــومس

  زجاجة خمر وصندوق تبغ إلاوما القدس 

  )٤٥٧ص (ولكنها وطني 
  

ومـا   ١١٢ص ( أمامـه الخباص فوقـف  . ولقد لفت هذا المقطع نظر د

خـرى،  درويش هنا أيضا لم يفصل بين القـدس والمـدن الا   أنولنلاحظ ). بعدها

انه يربط بين المدينة والمرأة، فالقدس امرأة من حليب البلابل، وهي  أيضاًولنلاحظ 

تـدوم   صورة اسطورية، وهي مدينة سرحان المدينة التي لاتنام، والمدينة التي لا

، …، ايلياء القدسأورشليميبوس، : القدس العديدة أسماء إلى، وهذه إشارة أسماؤها

م الكنعانيون واليبوسيون والرومان واليهود والعرب، وه: وهي مدينة تغير سكانها 

  .وفيها النجوم حصى

والصورة التي يرسمها درويش للقدس، هي فاتحة لقصائد أخـرى كتبهـا   

  .شعراء عرب رافضون، وهو ما سنلحظه في الصفحات اللاحقة

وقلما خص الشاعر، بعد هاتين القصيدتين، مدينة القدس بقصائد أخـرى،  

أنه كتب قصائد كثيرة عن المدن التي افتقدها مثل حيفا، أو تلك التي  على الرغم من

  . عاش فيها ثم افتقدها مثل بيروت

، ١مجلـد  . ك. أ" (المزمور الحادي والخمسون بعد المائة "  كتب الشاعر

  :لاقته بأورشليم وانتمائه إليها ، وعبر فيها عن ع)٢٨٧، ص ١٤، ط ١٩٩٦

  خضرة الموت حق وانتمائي إلى

  وبكاء الشبابيك حق

  صوت حريتي قادم من صليل السلاسل

  )٧٨٢ص !   (وصليبي يقاتل 
  

ها في دم الشاعر، وتتخذ شكل زيتونة داميـة،  وتعصر أورشليم كل أسمائ

، ولكن الزيتون لديه "مدينة الزيتون " د حسين الذي سمى أورشليم شوهنا نتذكر را

  .جديدةرشليم للشاعر بابل وليس دامياً، وتصبح أ
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إلهاً  القدسرسم فيها " مزامير " وخص درويش القدس بمقطع من قصيدة   

افير تهاجر وشيئاً يشبه البرقوق وفضاء يتعرى فوق خط داكن الخضرة وأشباه عص

واسعاً، وكتب الشاعر القدس على أنها عاصمة الأمل الكاذب، والثـائر الهـارب،   

الإنجليزيـة  : والكوكب الغارب، عاصمة اختلطت في أزقتها الكلمـات الغريبـة   

ها جدار جديد لشوق جديـد، ولـم تقـل    ألخ، مدينة قام في …والفرنسية  ةوالعبري

  ).٣٩٩، ص ١٤، ط١٩٩٦، ١مجلد . ك. أ. (مة لتثبت العكسالصخرة كل

لقد كتب قصائد عن مدن محددة الاسم مثل دمشق وسمرقند، وأخرى عن 

تأملات سريعة فـي مدينـة    "ي قصيدة ـدو فـمدن غير محددة الاسم، وهو ما يب

 أنوليس هناك من شـك فـي   ". المتوسط يضالأبقديمة وجميلة على ساحل البحر 

قد تمكنت هذه المدن منه فخصها ببعض شـعره،  لالمرء يجد تفسيرا يطمئن إليه، و

والمكـان تتـرك    الإنسانما كتبه عن بيروت ما يوضح أن العلاقة بين في ولعل 

وكانت علاقة درويش ببيروت علاقة مميزة، ومن هنـا  . على شعر الشاعر أثرها

وقد تـرك  . ثله في قصائده التي ذكر فيها المدن الأخرىخصها بوصف قلما نجد م

على ما يبدو على بعض الشعراء، ولنلحظ مثلا المقطع الذي افتتح  أثرهوصفه لها 

  : به قصيدته

  تفاحة للبحر، نرجسة الرخام

  شكل الروح في المرآة. فراشة حجرية بيروت

  وصف المرأة الأولى، ورائحة الغمام

  وأندلس وشام بيروت من تعب ومن ذهب

  في ريش الحمام الأرضفضة، زبد وصايا 

  وفاة سنبلة، تشرد نجمة بيني وبين حبيبتي بيروت

  لم أسمع دمي من قبل ينطق باسم عاشقة تنام على دمي وتنام

  )١٩٥، ص١، ط٢،١٩٩٤مجلد . ك. أ(  
  

ووصف بيروت بأنها ذهب، سنجده، يطلق، في قصيدة عبد اللطيف عقـل  

، وقد نعت اليهود القدس بالذهب، وقد التفت درويش إلى هـذا  دسعلى الق "القدس"

  ".يوميات الحزن العادي " في كتابه النثري 
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  :عروس العروبة المغتصبة : مظفر النواب   -٢

يعد الشاعر العراقي مظفر النواب، وهو شاعر ماركسي ذو ميول قومية، 

وقد لفت سطره الشعري النـاص   . من أبرز الشعراء العرب المعاصرين الرافضين

الأنظار إلى المدينة قدر ما لفتت إليها الأنظار أغنيـة  " القدس عروس عروبتكم " 

  .التي ألفها الأخوان رحباني" زهرة المدائن  "فيروز 

كيـف نبنـي    "ولم يفرد النواب قصيدة واحدة للقدس، كما فعل في قصيدة 

، )٣٢٣ك، ص . أ" ( قصيدة عـن بيـروت  : السفينة في غياب المصابيح والقمر 

وهو مقاتل فلسـطيني   –مشهور  أبويمسح . القدس في غير قصيدة إلى أشارولكنه 

 -مات في ظروف غامضة بعد ذلـك ينسحب ثم  أنورفض  الأردنقاوم في مذابح 

،  ويجلس في القدس بـين  )٨ك، ص .أ(يمسح باب القدس بما فيه من الشوق لها 

:  المسلخ الـدولي " المتكلم في قصيدة  أناوقد أرضع ). ٩ص (الناس الغرباء عنها 

ارضع حـب القـدس وائتلقـت     –ولعله هنا مظفر نفسه  –"  الأبجديةباب أبواب 

ولعلـه   –"  طلقة ثم الحدث" ويلخص المخاطب في قصيدة ) ٨٩ص(منابرها بقلبه 

تحيا مصر، وهو يفهـم البعـد   : يلخص الموقف تلخيصاً فوريا  –المقاتل العربي 

  : الفلسطيني والنيل

  وفي غيبوبة كنت بها بلا شك في القدس" 

  رآك الناس رؤى العين

  أطعمت حمامات بلون العشق والفيروز في الأقصى

  )٢١٤ك ، ص . أ(             
  

، يعيد للقـدس لياليهـا   أن"  الإرهابيعبد االله " ويريد عبد االله في قصيدة 

وكما ذكرت، فان ). ٤٣٦ص( ولات المواسم في القدس صوت الحمام أويزهر في 

  ". وتريات ليلية: "النواب هي  أشعارفي  الأبرزالقصيدة 

يبرز مظفر في المطولة هذه مكانه القدس لدى الحكـام العـرب، لا فـي    

  :لحظات صحوهم، بل في لحظات سكرهم في أوج الليل 

  أجن الليل فإذا" 

  )٤٧٨ص" ( بأن القدس عروس عروبتنا الأكوابتطق 
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والعروس هنا مغتصبة، ونجد الشاعر يسائل الحكـام ليـدينهم وليظهـر    

لقد ادخل الحكام العرب كل زناة الليل . أيضاًانه يشتمهم . عجزهم، ولا يكتفي بذلك

لصـرخات بكارتهـا،    الأبـواب القدس، ووقفوا يسترقون السمع وراء حجرة  إلى

وسحبوا كل خناجرهم ليتنافخوا شرفاً وليصرخوا في القـدس أن تسـكت صـونا    

  :للعرض 

  فما أشْرفكم      

  أولاد القحبة هل تسكت مغتصبة؟      
  

 أصـبحت الذي سيفعل هو القدس لا الحكام، فالمدينة التي اغتصـبت   إن

  :لمستوطنات المحيطة، وسيكون رد فعلها على النحو التالي  حاملاً وحبلى با

  ستشد ضفائرها وتقيء الحمل عليكم"       

  ستقيء الحمل على عزتكم    

  ستقيء الحمل على أصوات إذاعتكم       

  ستقيء الحمل عليكم بيتاً بيتا

  :انتم مغتصبي 

  تطلق للخلف أسلحةحملتم 

  )٤٨٤/٤٨٥ص (   " وثرثرتم ورقصتم كالدببة
  

نما تثور على الحكـام العـرب،   إا لا تثور القدس على الاحتلال، ووهكذ

النـار   أطلقوافالمغتصبون الحقيقيون، كما تقول القصيدة، هم الحكام العرب لأنهم 

هكذا . ، واخذوا يثرثرون ويرقصون كالدببةالإسرائيليعلى شعوبهم لا على العدو 

  .تقول القدس
  

  : االقدس عجوز تنتظر فتاه: أمل دنقل  -٣

العربي  الأدبدنقل من ابرز شعراء الرفض في  أمليعد الشاعر المصري 

مرة واحـدة   إلالم يغادر دنقل مصر . الحديث، وهو شاعر ذو توجه قومي واضح

ولم يخل شعره من موضوع المدينة بشـكل عـام، والمدينـة    . زار، خلالها، لبنان
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لقاهرة ليقيم فيها، ا إلىلقد جاء الشاعر من الريف المصري . المصرية بشكل خاص

تعرضت هذه للحصار وعرف المدينـة جيـداً، كمـا زار     أياموعاش في السويس 

ونجده في . عن علاقته بهذه المدينة في غير قصيدة أملوعشقها، وعبر  الإسكندرية

  : يقارن بين المدينة التي تقبع على خط النار والقاهرة فيقول" السويس"قصيدة 

  هل تأكل الحرائق" 

  يوتها البيضاء والحدائقب

  ؟ !   آمنة قريرة " الكبيرة" القاهرة"بينما تظل هذه 

  تضيء فيها الواجهات في الحوانيت، وترقص النساء

  ).١٧٣ك ، ص .أ" ( على عظام الشهداء 
  

: يتسـلم مفـاتيح القـدس     سرحان لا" وقد خص الشاعر القدس بقصيدة 

، يمزج فيها الشاعر بين الماضي إصحاحات، وتتشكل القصيدة من سبعة " بكائيات

 إلـى و الحاضر ، ويختلط التاريخ بالواقع، ويحيلنا الشاعر، من خـلال العنـوان   

سرحان بشارة سرحان و عمر بن الخطاب الذي، خلافاً لسرحان، تسـلم مفـاتيح   

  .قصة سيدنا يوسف وإخوته إلى الأول الإصحاحويحيلنا . القدس

، في الجب، وتكون القدس الأجمل، وهو يعود اخوة يوسف فيما يتقلب هو

 بالبكاء ولا أعينهاعجوز تشم القميص، فيشتعل الرأس شيباً وتبيض :  سيدنا يعقوب

  .تخلع الثوب حتى يجيء لها نبأ عن فتاها البعيد

الثاني، عن العلاقة بينـه وبـين    الإصحاحالشاعر، في  –المتكلم  أنايعبر 

الثالـث منظـراً جانبيـاً     الإصحاح، في وجهه المتخفي خلف قناع النفط،  ويرسم

تفاؤلـه كحـرف    إلىالرابع  الإصحاحلفيروز وبيوت الجنوب اللبناني، ويشير في 

الخامس لرسـم منظـر    الإصحاححب وحرية، ويخصص : مات بأرض الخوف 

، ويبين مضايقة حرس الملك حيث يفتش الحـرس  ١٩٧٠عام  –لعمان عام البكاء 

 إلـى وهو يسـير   –أي الفدائي الفلسطيني  –خطاب أي عمر بن ل –ثوب الخليفة 

عـزف   –أي قصر الملك  –"  بسمان" ، فيما يعلو وراء نوافذ -أي القدس –ايلياء 

  .البيان



  

١٠٢

ويتحدث الشاعر، في الإصحاح السادس، عن الفدائي الذي يستعد لتحرير 

  :هنا تتجسد القدس في جسد الفدائي، لتصبح يدها هي فوق الزناد . الأرض المحتلة

  عندما أطلق النار كانت يد القدس فوق الزناد" 

  )٣٤٩ص ) ( ويد االله تخلع عن جسد القدس ثوب الحداد (     

    

  :حاح السابع الذي يتكون من سطرين شعريين هما وتنتهي القصيدة بالإص

  ليغفر الرصاص من ذنبك ما تأخر"     

  ).٣٤٩ص " ( !!يا كيسنجر . …ليغفر الرصاص     
  

هو وزير الخارجية الأمريكية صاحب مبدأ الخطوة خطوة في ) كيسنجر(و

  .الحل السلمي

وهكذا نرى القصيدة تشتمل على سرحان وعمر بـن الخطـاب وسـيدنا    

وتشير إلى ابنه يوسف، وعلى الحرس الملكي وقصر بسمان واخوة يوسف  يعقوب

ويكون يوسف، فتى القدس البعيد، وعمـر بن الخطاب رمزاً لسرحان، . وكيسنجر

وتصبح القدس سيدنا يعقوب، فيم يتوحد الحرس الملكـي  . و يكون سرحان الفدائي

حولون بينه وبـين  وجنود الاحتلال حيث يمنع هؤلاء الفدائي من تحرير القدس وي

  .العودة إلى القدس المدينة الحزينة التي فقدت ابنها الذي أمسى بعيداً عنها
  

  :حسناء ليست من طين وماء : عبد اللطيف عقل  - ٤

تناول موضوع المدينة في شعر عقل غير دارس، لقد نشرت مقالة طويلة 

 ـ) ١٩٧٧، أيلول ٢السنة (في العدد السابع من مجلة البيادر  وان تجربـة  تحت عن

ورأيت فيها أن علاقة الشاعر بالمدينة قاسـية  " المدينة في شعر عبد اللطيف عقل 

  . وصعبة، ولم يكن هناك ثمة حضور مميز للقدس

وقد تشابهت تجربة عقل، وهو القادم من الريف، مع تجـارب الشـعراء   

  .المدينة، فشعروا فيها بالغربة والضياع إلىالعرب الذين وفدوا، من قراهم، 

  

  



  

١٠٣

قصائد  إلى  )٢٩٣ص( في  أشارالدكتور الخباص قد  أنوعلى الرغم من 

منها ليدرسها، وهذا يشير إلـى أن   أية أمامانه لم يقف  إلاعديدة ذكر فيها القدس، 

. وذكر د. تدرس أن، قصيدة عن القدس تستحق ١٩٨٤الشاعر لم يكتب، حتى عام 

 إلاالحالية، وهـو لا يـرى   عبد اللطيف عقل مشحون بطاقة المعاناة " مواسي أن  

"  خلاصة الوطن الجـريح  إلا، وما القدس الآثمصورة المحتل ورصاصه الطائش 

عبـد  . د أتىوقد . ، ولم يبرز مواسي صورة القدس كما رسمها الشاعر) ١٣ص(

، ١٦عـدد  " (  الأسـوار  "اللطيف البرغوثي في دراسته التي نشرها في مجلـة  

حضور بيروت و بغـداد   إلى، وأشار على موضوع المدينة في شعر عقل) ١٩٩٧

 أخـرى حضور القدس ومدن فلسـطينية   إلى أشارومدن عربية أخرى مهمة، كما 

مقاطع من هذه القصيدة أو تلك يذكر  بإيراددون أن يفصل ويعلل ويحلل، فقد اكتفى 

  .فيها اسم القدس

ومن يعرف عبد اللطيف عقل جيداَ يعرف مكانة القدس لديه ولدى مثقفـي  

لقد غدت القدس عاصمتهم الثقافية، فهي مكان صدور . ١٩٦٧المحتلة عام  الأرض

  .الكتاب باستمرار إليهالجرائد وهي الملتقى الثقافي الذي حج 

بيـان العـار   " التي وردت في ديوان "  الفاكس" ويطالع من يقرأ قصيدة 

  :مكانة القدس في قلوب الرجال )  ١٩٩٢" ( والرجوع

  من قلوب الرجال وللقدس ما شاء موقعها

  خيول القصائد فيها مفصلة من سنام الجمال

  هي القدس. زهور مبعثرة في الشوارع قبل الخريف

  نائمة في كآبتها مثل حنونة الريح

  العدمي، الأزرقحبراً من 

  هشاشة روحي تفر من القلب، تسكن

  )١٠ص " (سحر شقوق المداميك حتى رموش المعاني 
  

، للشاعر بكتابة قصائد مفصـلة مـن سـنام الجمـال،     إذنتوحي القدس، 

نائمة في كآبتها حبـراً مـن    أيضاًوالقصائد زهور مبعثرة في الشوارع، والقدس 

الأزرق العدمي، فيما تفر روح الشاعر الهشة من قلبـه لتسـكن سـحر شـقوق     



  

١٠٤

ولكن القدس هذه تضم بين جدران غرفها صديقه الذي يشي بـه، وهـذا   . المداميك

لشائن يجعل الفراشات تقلع عن حبها، والقدس من غير حـب الفراشـات   السلوك ا

 أسـرار كانت القـدس مسـتودع    وإذا. تطوي حزنها على حزنها وتخاف المطر

  .الأسراريفضح هذه ) الفاكسميلي( الشاعر، فان 

. غير مرة على ذكر القدس"  بيان العار والرجوع" و يأتي عقل في ديوانه 

عصير الروح فـي دكـان    إلى، فهو يحن " للبحر الميتقلب " يذكرها في قصيدة 

ص ( في حواريها ترقص في دمـه الشـرفات    الأزقةسور القدس، وهناك تناديه 

التي تقف وجفرا مثل قامتها، وبينهما فتى "  الأم" في قصيدة  أيضاً، ويذكرها )١١٨

فتى مقلاعه زناره … قدته حكمة جده من صخرة طالت غيوم االله في وقت الجفاف 

  : الناري

  باب القدس قبلته، وحول المسجد"       

  ". ن طافــتباطأ حي الأقصى        
  

التي لم ينشرها عقل في حياته القصيدة الأبرز في "  القدس" وتعد قصيدة 

، ونشرت في ٢٥/٦/١٩٩٣لقد كتبها عقل في أواخر أيامه، في . شعره حول المدينة

 أخرى، لأول مرة إلى جانب قصائد ١٩٩٨في العدد الثالث شتاء " الشعراء" مجلة 

خفي، الحكام العرب الـذين   ببأسلو، وفيها يهجو، " الضفة والقطاع" منها قصيدة

  .لسنا نحن في نظرهم، ولو متنا جميعا، غير غزة والقطاع

، وفيها يتغنى عقل بالمدن " الوطن أوالجليل "  يضاً قصيدةأومن القصائد 

  : الوطن أنالفلسطينية التي تسحره، ويرى الشاعر 

  وطن جميل كله

  )١١٥ص " ( كالطعن جنب الخاصرة
  

طن كله جميل، وان المثلث يسـحره سـحر يافـا    الو أنوعلى الرغم من   

  .انه يخص القدس بقصيدة إلاالساحرة، 

    

  



  

١٠٥

جوهرة تملأ الدنيا ضـياء، وهـي درب   " القدس " تبدو القدس في قصيدة 

وليس بخاف إن عقل، . الأنبياء الذاهبين إلى السماء، وأولى القبلتين وثالث الحرمين

في رسمه صورة القدس، يتكئ على الموروث الديني الإسلامي، ولكنه لا يكتفـي  

لازمة الغناء،  –ن رنّم الحادي ا –تكون القدس . بهذا، بل يضيف إليه صفاتاً أخرى

وهي المدينة المصطفاة من المدن الصفية لتكون عاصمة الصفاء، ويضيف الشاعر 

لقد بوأها الشعب الفلسطيني مكانةً متميزةً، فلا الرجال بغيرها رجال، ولا : هامساً 

  :النساء بلا ملاحتها نساء، وهي متميزة حتى  

  لأكاد اقسم إن جسم القدس    

  من نور    

  ).١١٦ص(   وليست هذه الحسناء من طين وماء    
  

لقد خلقت من . القدس حسناء لكنها لم تخلق كما خلق البشر من طين وماء

نور، وهكذا يسبغ عقل على المدينة ، في نهاية القصيدة، مكانة افضل من تلك التي 

–اسبغها عليها في بدايتها، فهي وان بدت في البداية من ذهب، فإنها في النهايـة  

  .من نور، وكأنها ملاك من ملائكة االله، بل إنها اكثر –نهاية القصيدة 

هي من القصائد التي تسـتحق، بجـدارة، أن   " القدس " وأرى أن قصيدة   

لمـاذا  : والسؤال الذي يثيره الدارس لأشعار عقل هو . تدرج ضمن قصائد القدس

لمـاذا كـان   :  أخذت القدس في أشعاره، تحتل مكانة متميزة ؟ ويتبعه سؤال آخر

موقفه من القدس والمدن الفلسطينية في شيخوخته مغايراً لموقفه من المدينـة فـي   

دواوينه الأولى؟ ويبدو أن عقل الذي عانى، في بداية حياته، من تكيفه مـع أبنـاء   

  !مدينة نابلس، لم يعان في القدس ما عاناه في شبابه
  

  قرى؟ لماذا وحدك القدس وغيرك مدن أو: أحمد دحبور   -٥

لم يكن للقدس في شعر احمد دحبور، حتى عودتـه إلـى فلسـطين عـام     

الخّباص في فهرسه، إلى أن الشـاعر ذكـر   . ، حضور بارز، وقد أشار د١٩٩٥

مـاذا  " ، و ) ك. من أ ٤٠٦ص " ( مطالع مهدورة : " القدس في القصائد التالية 

ومن يتابع .  )٧٥٥ص" (اجتراح معجزة يومية " ، و )٥٠٧ص" (تغني العاشقة ؟ 



  

١٠٦

كسور عشرية " و ) ١٩٩٠" (هكذا " مجموعتي الشاعر الصادرتين بعد ذلك، وهما 

  .-أي القدس  –يلحظ ندرة الإشارة إلى المدينة ) ١٩٩٢" (

لقد كتب احمد دحبور قصائد مجد فيها الثورة والمقاتلين، و تغنـى أيضـاً     

الثـورة مدينـة مـن    بفلسطين الغائبة الحاضرة، وكانت القدس في فترة اشـتعال  

مجموعة مدن، وكانت أنظار الشاعر تتجه نحو الوطن كله بعامة، ومدينـة حيفـا   

وقد . بخاصة، حيفا التي ولد فيها وقّصت أمه عنها الكثير حتى أصبحت جنة الدنيا

وليس غريبـاً إذن أن  . أورد الشاعر في مقدمة أعماله الكاملة حديث أمه عن حيفا

اعر، أن الحضور المميز للمدينة هو حضـور حيفـا،   نجد، ونحن نقرأ أشعار الش

بأكثر من  –أي حيفا  –وازداد هذا الحضور مع الأيام، حتى لنجد الشاعر يخصها 

ولكن حيفا لم تكن المدينة الوحيدة التي يكتب عنها، فقد خص الشاعر، في . قصيدة

 ـ "قصيدة لم يمكن تلافيها " القاهرة بقصيدة " هكذا " مجموعة  ر عـن  ، وفيهـا عب

كما كتب . التي زارها مراراً، وأقام فيها فترة من الوقت"  أي بالمدينة –علاقته بها 

  ".سجل طموحي " عن مدينة روحه " هكذا " في 

يكتب احمد، اذن، عن مدن عرفها من خلال ذاكرة أمه أولا وزارها فيمـا  

. عنها، وعن مدن زارهـا وعـاش فيهـا    أمهبعد، وعن مدن لم يزرها ولم تحدثه 

ات ـر اتفاقيـفي الوطن، اث أقام أن إلىوهكذا ظل حضور القدس في شعره باهتاً 

وقـد  " للقـدس   سؤال شخصـي " خص القدس بقصيدة  الأثناء، وفي هذه )أوسلو(

  ).١٩٩٧" (هناك . …هنا " نشرها في ديوان 

الحضور الأكبر ظل لحيفا، حتى أن  أنونستطيع القول، ونحن مطمئنون،   

  :الشاعر صدر مجموعته بالمقطع التالي لراشد خسين 

  مجنون أنت: فقالوا  " 

  ولن تشفى

  جنة الدنيا أمامك

  ) .هناك.…هنا " ( ولست ترى سوى حيفا 

  

  

  



  

١٠٧

" ردت الكتابة عن حيفا، في المجموعة نفسها، في القصائد التاليـة   وقد و

" من يوصل الجبل ؟ " و ) ٨٦ص " (مسافر مقيم " ، و )٨٠ص " (وردة للناصرة 

  .روح الشاعر توفيق زياد إلىهذه  أهدىوقد ) ١٠٢ص (

، وقد كتبها الشـاعر  )١٤٠" (سؤال شخصي للقدس " وتتكرر في قصيدة 

  : للازمة التالية، ا٣١/١٢/١٩٩٦في 

  ما الذي يجعل منك القدس ؟"     

  :وترد بالصيغ التالية 

  فلماذا وحدك القدس"     

  "مدن ؟  أوقرى ، .. …وما دونك أسماء     

  ألهذا وحدك القدس ؟" و     

  "مدن ؟  أوقرى ..… أسماءوما دونك     

  "ما الذي يجعل منك القدس غيري ؟     
  

وزيتونها زيتـون   أيامالقدس  بوعأس إن. ويدخل الشاعر في سحر الجواب

تراب كالتراب الذي يطأه الناس، ولكنها مدينة منكوبة يجـري فيهـا    أرضهاوفي 

والآدمي البكر نحو معمورته، وهي مدينة يستيقظ فيها الحجر  أسطورتهالسطر نحو 

 أسـماؤها يضاً مدينة تبـرق  أوهي . الطاعن عصفوراً، وفيها يصير الزمن تاريخا

و  وأورشليمهي القدس ويبوس : تحظى بغير اسم  أنها، كما قواسالأالحسنى على 

اله ) شالم( الإله إلىينتسب ) أورشليم(تاريخ المدينة، فالاسم  إلىوهذا يحيلنا . ايلياء

اليبوسـيين   إلىنسبة ) يبوس(يليه الاسم  الأسماءالسلام لدى الكنعانيين، وهو اقدم 

فهو الاسم الذي ) ايلياء(ية، وأما الاسم في الجزيرة العرب الأوائلمن بطون العرب 

، وقد ورد )ايلياء (  الأولواسمه ) هادريانوس( الروماني  الإمبراطورأطلقه عليها 

فما الذي يجعـل مـن   . اسم القدس في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف

  القدس القدس ؟

عروس العرس محمول على الجرح، فهي ال أنالذي يجعل منها القدس  إن

  واب،الن ل مظفرمث لهـمث بالعروس، القدس الشاعر ينعت أنالمخطوفة، ولنلاحظ 

  



  

١٠٨

ولنلحظ أيضا أنه يشير إلى أنها مدينة جريح، مثله مثل محمود درويش، ولـنلحظ  

أيضاً أن الشاعر يشير إلى أن أبناء القدس بعيدون عنها، مثله مثل ما أشار إليه أمل 

  :حمد دحبور انه اليتيم أ، ويذكر دنقل

  لكنني وحدي اليتيم

  :لم يزل جرحك عرساً وحماماً يهدلُ     

  ، والأطفالطال في الغربة ليل الخيل     

  "ينزلوا  ؟  أنهل متسع، بعد، لأطفال الحمى     

  )١٤٤هنالك، ص …… هنا (         

والقدس هي مهد الشاعر وصخْرته وميلاد إسرائه واسفلت سماوي لطيره، 

البعد الديني  إلىوهنا نلحظ الإشارة . لمحكوم بالعودةولهذا فهي حكم بالعذاب وهو ا

  :لمدينة القدس 

  ما الذي يجعل منك القدس غيري ؟    

  مهدي، صخرتي، أنت    

  إسرائيميلاد     

  واسفلت سماوي لطيري    

  حكم بالعذاب أنتولهذا     

  )١٤٥ ص" (المحكوم بالعودة  وأنا    
  

، لدى الشـاعر، بعـد   هل احتلت القدس: والسؤال الذي يثيره الدارس هو 

حيفا مدينة كأيـة مدينـة لأن    أصبحتارض الوطن، مكان حيفا؟ وهل  إلىعودته 

يسأل الشاعر عـن السـبب    أنالقدس أصبحت وحدها القدس ؟ ومن حق الدارس 

مـا رآه الشـاعر مـن     إلىالسبب  أيعودالذي جعله يبويء القدس هذه المكانة ؟ 

فيـه حـس    أيقـظ وبالشاعر  ألمروحياً  ثمة نزوعاً أن أم؟ مستوطنات حول القدس

 إلـى الأمر يعـود   أن أمالطفولة حيث نما وترعرع في بيت شيخ يغسل موتانا ؟ 

  زهم على ـن تركيـر مـأكث ةالحاضر، على المدين الوقت في ،الفلسطينيينتركيز 

  

  



  

١٠٩

لحظة الانفعال والاكتشاف معا ؟ وليس هناك مـن   إلىغيرها ؟ أم أن الأمر يعود 

حيفا ستظل جنة الدنيا، وأن اكتشاف احمد القدس لا يقلل من مكانة حيفا  شك في أن

  .بمقطع راشد حسين الوارد ذكره" هناك … هنا " لما صدر ديوان  وإلا، 

  
 



  

١١٠

א א א
  
  ) .١٩٩٨القدس، (إبراهيم قراعين، وتعود أمواج البحار إلى البحار،  -١

  ) .١٩٩٢عمان، (، ٢إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، ط -٢

  ) .١٩٩٧عمان، (هناك، ....أحمد دحبور، هنا -٣

  ) .١٩٩١القدس، (اسحق موسى الحسيني، خواطر العمر،  -٤

  ) .١٩٩٥القاهرة، (أمل دنقل، الأعمال الشعرية الكاملة،  -٥

. عندما تتكلم الحجارة تكون ديمومة البقـاء، د : جمال سلسع، ديوانان شعريان  -٦

  ) .١٩٩٠مدريد، . (ت

بيـروت،  (جيوسي، سلمى الخضراء، موسوعة الأدب الفلسطيني المعاصـر،   -٧

١٩٩٧. (  

  ) .١٩٩٠الطيبة، (راشد حسين، الأعمال الشعرية الكاملة،  -٨

عادل الاسطة، تجربة المدينة في شعر عبد اللطيف عقل، مجلة البيادر أيلـول   -٩

  .١٩٧٧، ٢عدد

عبد االله الخباص، القدس في الأدب  العربي الحديث في فلسـطين والأردن،   -١٠

  ) .١٩٩٥عمان، (

عبد اللطيف البرغوثي، قراءة في دواوين عبد اللطيف عقل، الأسوار، عـدد   -١١

١٩٩٧، ١٧ .  

  ) .١٩٩٢القدس، (عبد اللطيف عقل، بيان العار والرجوع،  -١٢

رام (، ٣، عدد "الشعراء " عبد اللطيف عقل، قصائد تنشر لأول مرة، مجلة  -١٣

  ) .١٩٩٨االله، شتاء 

  ) .١٩٨٩القدس، (عبد القادر العزة، شموس الصباح،  -١٤

ه الفنية، دار قضاياه وظواهر: عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر  -١٥

  .١٩٦٦، ١ت، ط. الثقافة، د

  ) .١٩٩٧القدس، (، ٢علي الخليلي، القرابين اخوتي، ، ط -١٦

  ) .١٩٨٢الناصرة، (فاروق مواسي،  القدس في الشعر الفلسطيني الحديث،  -١٧



  

١١١

  ) .١٩٨٢الناصرة، (فوزي البكري، صعلوك من القدس القديمة،  -١٨

  ) .١٩٧٥لقدس، ا(آه، ...ليلى علوش، أول الموال -١٩

، ١، ط٢، ومجلد ١٤، ط ١محمود درويش، الأعمال الشعرية الكاملة،  مجلد  -٢٠

  ) .١٩٩٦بيروت، (

  ) .١٩٩٦لندن، (مظفر النواب، الأعمال الشعرية الكاملة،  -٢١

  

  
 


